
الدوليـــة  الوكالـــة  تدعـــو   – باريــس   
للطاقـــة إلـــى تكثيف الجهـــود للتوصل 
إلى خفض مســـتديم لانبعـــاث الغازات 
الدفيئـــة، راســـمة لأول مـــرة ســـيناريو 
والتوجه  الكربونـــي  الحيـــاد  لتحقيـــق 
نحو الطاقة الشمسية كمصدر للكهرباء، 
وذلـــك فـــي تقريرهـــا الســـنوي الصادر 

الثلاثاء.
وأحـــدث وبـــاء كورونـــا بلبلـــة في 
عالـــم الطاقـــة، إذ تتوقـــع الوكالـــة فـــي 
تقديراتهـــا الأخيـــرة تراجعا بنســـبة 5 
في المئـــة في الطلب هذه الســـنة، مقابل 
انخفاض انبعاث ثاني أكســـيد الكربون 
علـــى ارتبـــاط بقطـــاع الطاقـــة بنســـبة 
7 فـــي المئـــة وانخفـــاض الاســـتثمارات 
فـــي   18 بنســـبة  القطـــاع  هـــذا  فـــي 

المئة.
وقالت الوكالة التي تتخذ من باريس 
مقـــرا لهـــا ”تســـببت أزمـــة كورونا  في 
اضطـــراب أكثر ممـــا يســـببه أي حدث 
آخـــر فـــي التاريـــخ الحديـــث، وتركـــت 
ندوبا ستســـتمر لســـنوات قادمة. أطلق 
الوبـــاء أزمـــة شرســـة اســـتثنائية على 
البلـــدان فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم“، 
تتكشـــف  تـــزال  لا  ”الأزمـــة  مضيفـــة 
اليـــوم، ولا تزال عواقبها على مســـتقبل 
الطاقـــة فـــي العالم غير مؤكـــدة إلى حد 

كبير“.
وتتوقع ألا يعـــود الطلب على الفحم 
والنفط إلى مســـتويات ما قبـــل الوباء، 
حيث ســـيتراجع الطلب عليهما بنســـبة 

8 و7 فـــي المئـــة على التوالـــي، في حين 
أن الطاقات المتجددة ســـتكون في وضع 

أفضل.
لكـــن بمعزل عـــن هذه الأزمـــة، تدعو 
الوكالة الدولية إلى التحرك بشأن المناخ.

وحذر مديرها التنفيذي فاتح بيرول 
من أنـــه ”على الرغم من تراجع قياســـي 
في انبعاث الغازات العالمي هذه الســـنة، 
فـــإن العالـــم بعيد عن بذل مـــا يكفي من 
الجهـــود لوضعـــه على ســـكة انخفاض 

حاسم“.
الهيكلية  التغييرات  ”وحدها  وتابع، 
في أنماط إنتاجنا واســـتهلاكنا يمكنها 
وقـــف توجه انبعـــاث الغـــازات الدفيئة 

بشكل نهائي“.
وتعتقــــد وكالــــة الطاقــــة الدوليــــة أن 
مصادر الطاقة المتجددة ســــتتخذ من الآن 
فصاعــــدا ”أدوارا رئيســــية“، وأن الطاقة 
الشمسية ستحتل مركز الصدارة، مدفوعة 
بالسياســــات الحكومية الداعمة وتراجع 

التكاليف.
ومن المنتظر أن تشكل الطاقة المتجددة 
مــــا نســــبته 80 فــــي المئة من نمــــو توليد 
الكهربــــاء على مســــتوى العالــــم في ظل 

الظروف الحالية.
وأضافــــت الوكالة أن الحصة المجمعة 
للطاقــــة الشمســــية التي تعمــــل بالخلايا 
الكهروضوئيــــة وطاقة الريــــاح في توليد 
الكهرباء عالميا ســــترتفع إلى ما يقرب من 
30 في المئة عام 2030 بعد أن كانت ثمانية 
فــــي المئة عام 2019، مع نمو قدرات الطاقة 
الشمســــية الكهروضوئية بنســــبة 12 في 

المئة سنويا.
وقال فاتح بيــــرول، المديــــر التنفيذي 
لوكالــــة الطاقــــة الدوليــــة، ”أرى الطاقــــة 
الشمســــية تصبح الملك الجديد لأســــواق 
الكهرباء فــــي العالم“، مضيفا ”اســــتنادا 
إلى إعــــدادات السياســــة الحاليــــة فإنها
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ســــجلات جديدة للنشــــر كل عام بعد عام 
2022 في ما يتعلق بالانتشار“.

وكمــــا في كل ســــنة، تعــــرض الوكالة 
الدولية للطاقــــة في تقريرهــــا الواقع في 
أكثر من 450 صفحة سيناريوهات مختلفة 

للمستقبل.
ولا يفضــــي الســــيناريو المبنــــي على 
السياســــات والالتزامات الحالية، ولا ذلك 
القائم علــــى فرضية انتعــــاش اقتصادي 
متأخــــر أكثــــر، إلــــى تراجع مســــتديم في 
انبعــــاث الغازات يفوق النســــبة المتوقعة 

لهذه السنة.
وقررت الوكالة وضع ســــيناريو جديد 
تحت عنــــوان ”صافي انبعاثــــات صفر“، 
وهو يمضي أبعد من السيناريو المعروف 

بـ“التنمية المستدامة“ الذي حددته.
ووضعت شركات وبلدان ومناطق، في 
هدف  الأوروبي،  الاتحــــاد  طليعتها 
الكربونــــي  الحيــــاد  تحقيــــق 
بحلول منتصف القرن الحالي 
مــــن أجــــل الحــــد مــــن التغيّر 
المناخــــي. وهي تفتــــرض خفض 
انبعاث ثاني أكســــيد الكربون إلى 
أقصــــى حــــد ممكــــن والتعويض عن 
الانبعاثــــات المتبقية بوســــائل مختلفة 
لامتصــــاص هــــذا الغــــاز مثــــل الأحراج 

ووسائل احتجاز الكربون.
ويفترض سيناريو الحياد الكربوني 
هـــذا سلســـلة مـــن التحـــركات الجذرية 
خلال الســـنوات العشـــر المقبلة؛ فخفض 
انبعـــاث الكربـــون بنســـبة تقتصر على 

40 فـــي المئـــة يتطلـــب مثلا رفـــع حصة 
منخفضـــة  الكهربـــاء  توليـــد  مصـــادر 
الانبعاثـــات إلى حوالي 75 فـــي المئة من 
الإنتاج بالمقارنة مـــع أقل من 40 في المئة 
حاليا، وأن تشكل الســـيارات الكهربائية 
أكثـــر مـــن 50 فـــي المئـــة مـــن مبيعـــات 
الســـيارات في العالم مقابل 2.5 في المئة 

حاليا.
وقالت وكالة الطاقــــة إن التكنولوجيا 
خفّضتــــا  الدعــــم  وآليــــات  ”الناضجــــة“ 
تكاليف التمويل لمشاريع الطاقة الشمسية 
الكهروضوئيــــة الكبرى، مما ســــاعد على 

خفض تكاليف الإنتاج بشكل عام.
وشــــددت علــــى أن ”كهربــــة الطاقــــة 
وتحســــين كفاءة اســــتخدام الطاقة بشكل 
مكثف وتغيير الســــلوك، كلها تلعب دورا، 
وكذلــــك تســــريع الابتــــكار فــــي مجموعة 
واســــعة من التقنيات مثل أجهــــزة إنتاج 
الكهربائــــي  بالتحليــــل  الهيدروجــــين 
الوحــــدات  ذات  (النوويــــة)  والمفاعــــلات 

الصغيرة“.
وأشــــارت إلــــى أن الطاقة الشمســــية 
مــــن  أرخــــص  الآن  هــــي  الكهروضوئيــــة 
محطــــات الكهربــــاء الجديــــدة التي تعمل 

بالفحم أو الغاز في معظم البلدان.
وأضافــــت الوكالــــة أن توليد الكهرباء 
من المصادر المتجددة هو المصدر الرئيسي 
الوحيد للطاقة الذي يواصل النمو في عام 

.2020
وشــــددت على وجوب مشاركة الجميع 
في هذا المجهود غير المسبوق، بما في ذلك 

الحكومات والشــــركات والقطاعات المالية، 
وأيضــــا المواطنون العاديون الذين ينبغي 
عليهــــم القيام بخيارات حاســــمة بشــــأن 

التدفئة والسفر مثلا.
ولطالمــــا تعرضــــت الوكالــــة الدوليــــة 
للطاقــــة التي تقدم النصح للدول المتطورة 
بشــــأن سياســــاتها فــــي مجــــال الطاقــــة، 
لانتقــــادات أنصــــار حماية البيئــــة الذين 
يؤاخذونها على حذرهــــا المبالغ فيه وقلة 
طموحها فــــي مجال المناخ والــــدور الذي 
تمنحه للغــــاز كطاقة انتقالية والأمل الذي 
تعقده علــــى تقنيات مثل احتجاز الكربون 

وتخزينه.
وتقريرهــــا الأخيــــر لا يرضــــي بعض 
المنظمــــات غيــــر الحكوميــــة المدافعــــة عن 

البيئة.

وأعلنت منظمتا ”ريــــكلايم فاينانس“ 
أن  إنترناشــــونال“  تشــــاينج  و“أويــــل 
”الوكالــــة الدوليــــة للطاقــــة تتوقــــف فــــي 
منتصــــف الطريــــق: صافــــي الانبعاثــــات 
الصفر ســــيناريو غير كامــــل يقتصر على 
عشــــر ســــنوات ولا يزال يراعــــي الطاقات 
الأحفورية مــــن خلال المراهنة على نشــــر 

تكنولوجيات غير مؤكدة“.
”أويــــل  مــــن  يوالالــــن  رومــــان  ورأى 
أن هذه المبادرة  تشــــاينج إنترناشــــونال“ 
هــــي ”خطوة أولــــى مفيدة، لكــــن طالما أن 
هدف 1.5 درجة كسقف للاحترار لم يوضع 
ضمــــن كل أدواتها وتقاريرها، فإن الوكالة 
الدولية للطاقة ســــتواصل حماية مصالح 
الصناعــــة الأحفورية وســــتكون عقبة في 

وجه التحرك من أجل المناخ“.

 جنيــف – دعا خبراء منـــاخ في تقرير 
أصـــدروه الثلاثـــاء إلى ضـــرورة تركيز 
التوقعـــات الجويـــة على الأثـــر المتصل 
بالتقلبـــات المناخية، في مســـعى لتعزيز 
فاعليـــة أنظمة الإنذار الجويـــة المعمول 

بها عالميا.
وأشـــار التقريـــر الصادر بإشـــراف 
المنظمـــة العالمية للأرصـــاد الجوية إلى 
ضـــرورة ”الانتقـــال إلى إعـــداد توقعات 
تركـــز علـــى التبعـــات، مـــع معلومات لا 
تقوم على عرض حالـــة الطقس المتوقعة 
بل الأثر الذي ستتســـبب فيه، ما يساعد 
الأفراد والشـــركات على التحرك ســـريعا 

تبعا للإنذار الصادر“.
وقـــد بحـــث هـــذا التقرير الوســـائل 
العملية التي من شأنها أن تجعل أنظمة 
الإنـــذار المتقدمة أكثر فاعليـــة، وبالتالي 
المســـاعدة على تفادي الخسائر البشرية 

وتوفير المال.
وقال الأمين العـــام للمنظمة العالمية 
للأرصـــاد الجويـــة بيتيري تـــالاس في 
مقدمة التقريـــر إن ”أنظمة الإنذار المبكر 
بفاعليـــة  الكـــوارث  لتوقـــع  ضروريـــة 
والتكيف مع التغير المناخي. الاســـتعداد 
والتمكن من التحرك فـــي الوقت والمكان 
المناسبين من شأنهما إنقاذ أرواح الكثير 

من النـــاس وحماية موارد الســـكان في 
سائر أنحاء العالم“.

ولا تـــزال هناك جهـــود كبيرة يتعين 
بذلهـــا في هـــذا المجال؛ ذلـــك أن ”40 في 
المئـــة فقط من الأعضاء الـ138 في المنظمة 
العالميـــة للأرصـــاد الجوية قالـــوا إنهم 
مـــزودون بأنظمـــة إنذار مبكر تشـــعرهم 
بالأخطار المتعددة. هذا يعني أن شخصا 
واحدا من كل ثلاثة على مســـتوى العالم 

لا يملك أي نفاذ إلى الإنذارات المبكرة“.
وحاليـــا هنـــاك 75 عضـــوا فقط في 
المنظمـــة (39 فـــي المئـــة) أعلنـــوا عـــن 
لتوقعـــات  بخدمـــات  مـــزودون  أنهـــم 

جوية.
وفـــي مقابـــل تراجـــع متوســـط عدد 
الوفيـــات الناجمة عن كل كارثة بنســـبة 
الثلث خلال السنوات الخمسين الماضية، 
ازداد عـــدد الكـــوارث خمس مـــرات كما 
أن الخســـائر الاقتصادية ازدادت ســـبع 

مرات.
وحـــذر التقريـــر الذي ســـاهمت في 
ومنظمـــة  ماليـــة  مؤسســـة  إعـــداده 16 
دوليـــة مـــن أنـــه ”تحـــت أثـــر التغيـــر 
المناخي، ازدادت وتيرة الظواهر الجوية 
والمناخية وقوتها وخطورتها كما وجهت 
ضربـــة قوية للمجتمعـــات الضعيفة. مع 

ذلـــك، لا يزال ثلث الأشـــخاص في العالم 
لا يحظـــون بتغطية مناســـبة من أنظمة 

الإنذار المبكر“.
 108 حوالــــي  اضطــــر   2018 وفــــي 
ملايين شــــخص، من ضحايــــا العواصف 
والفيضانــــات والجفــــاف والحرائق، إلى 
الاستعانة بالمساعدات الإنسانية الدولية.
وأشـــار التقرير إلى أن هذا العدد قد 
يزداد بنســـبة 50 في المئـــة في عام 2030، 

مع كلفة سنوية تبلغ 20 مليار دولار.
وفي نتيجـــة متوقعة كانـــت البلدان 
الفقيرة، خصوصا فـــي القارة الأفريقية، 
هي الأســـوأ حالا على هذا الصعيد، رغم 
الاقتناع بضرورة أن تكون أنظمة الإنذار 

المبكر ”أولوية مطلقة“.
ورغـــم تقـــدم تقنيـــات الاتصـــالات، 
تواجه بلـــدان نامية عدة مشـــكلات على 
صعيد نشر الإنذارات. ففي إفريقيا، وفي 
ظـــل ”الوضع الجيد علـــى صعيد معرفة 
المخاطـــر والتوقعات المتصلـــة بها، فإن 
44 شـــخصا من كل مئة لديهـــم نفاذ إلى 
الإنذارات المبكرة في البلدان التي تتوفر 

فيها البيانات“.
وفي محاولـــة لإزالة مكامن الضعف، 
بالاســـتثمار  التقريـــر  معـــدو  يوصـــي 
فـــي أنظمـــة الإنـــذار هـــذه، خصوصـــا 

فـــي أفريقيـــا، وبالعمـــل علـــى أن تتيح 
الاســـتثمارات الانتقـــال من الإنـــذار إلى 
مرحلة التحرك السريع، وأيضا بتحسين 
مراقبـــة توزيع المـــوارد وفاعلية الأنظمة 

القائمة.
كذلك يعدد التقرير أكثر من اثني عشر 
مثالا عن أنظمة إنذار مبكر تتيح التحرك 
بســـرعة أكبر، كما الحال في بنغلاديش 
حيث ســـمح نظـــام الإنذار الـــذي يحذّر 
مـــن الأعاصيـــر بتقليص كبيـــر في عدد 
الضحايا وفي الخسائر الاقتصادية، مع 
مرافقته بخطة مســـاعدة مالية وإنسانية 

للسكان المتضررين.
وفـــي أوروبا يتيح نظـــام المعلومات 
بشـــأن حرائـــق الغابـــات، الـــذي جرى 
توســـيع نطاقه ليشمل الشـــرق الأوسط 
وشمال أفريقيا، تفادي خسائر اقتصادية 
تتـــراوح قيمتهـــا بـــين 300 و440 مليون 
دولار في الســـنة، مع كلفة تشغيلية تقل 

عن 2.35 مليون دولار.
وفي أســـتراليا ســـمح نظـــام الإنذار 
الـــذي يحـــذّر من موجـــات الحـــر، التي 
تعتبـــر الأمم المتحـــدة أنهـــا ســـتصبح 
فـــي  العالميـــة  التهديـــدات  أكبـــر  أحـــد 
العقـــود المقبلة، بتقليـــص كبير في عدد 

الوفيات.

هل كان العالم ينتظر الحجر الصحي الذي فرضه تفشي فايروس كورونا 
ليتعلم ترشــــــيد اســــــتهلاك الطاقة والتخفيض من انبعاث الغازات الدفئية؟ 
اليوم باتت الدول تكثّف جهودها للتقليص من خطر استهلاك الفحم والنفط 
والتوجــــــه إلى الطاقات المتجددة كاســــــتعمال الطاقة الشمســــــية في إنتاج 

الكهرباء.

 المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تدعو 
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تعزيز فعالية أنظمة الإنذار الجوية
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